
ـــــاير.. جبهـــــات ـــــل احتجاجـــــات  ين قبي
جديدة ضد الانقلاب في تونس

, يناير  | كتبه المختار غميض

قبيل موعد  يناير/ كانون الثاني، ذكرى عيد الثورة التونسية عند معارضي الرئيس سعيّد، تتصاعد
كثر من جبهة، فقد بَ الرئيس منذ وتيرة الصراعات السياسية الداخلية مع سلطة الانقلاب على أ
 يوليو/تمــوز خاصــة، في فــضّ النــاس مــن حــوله، ســواء الذيــن سانــدوه في البدايــة ومــن كــانوا مــن
المقرّبين منه، على غرار مستشاره السابق عبد الرؤوف بالطبيب، أو من كانوا متردّدين في ذلك على
غــرار بعــض الأحــزاب وقيــادات منظمــة الشغــل، وشخصــيات سياســية ووطنيــة وغيرهــم، كــل تلــك

العوامل كانت سببًا مباشرًا في اتسّاع القاعدة المعارضة للإجراءات الرئاسية.

معركة القضاء على القضاء
منــذ الوهلــة الأولى للانقلاب، نصّــب ســعيّد نفســه رئيسًــا للنيابــة العموميــة بعــد أن نصّــبها رئيسًــا
للســلطتَين التشريعيــة والتنفيذيــة، إلاّ أنّ القضــاة ممثلين في المجلــس الأعلــى للقضــاء رفضــوا ذلــك،
كّــدوا في اجتمــاعهم بــه علــى اســتقلالية القضــاء، وعــدم خضــوع القضــاة لأيــة ضغــوط أو تجاذبــات وأ
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سياسية.

وقد اقتنع بدايةً الرئيس بذلك، على أمل أن يتمكنّ من تطويع السلطة القضائية وإخضاعها لإرادته
 بما اشتهاه الرئيس وتمنّاه، وبدت معركة تركيع القضاة

ِ
و”نزواته”، إلاّ أنّ الرياح على ما يبدو لم تجر

ت مناســبة أو مــن دون مناســبة إلاّ ظــاهرة في معظــم خطابــات وكلمــات ســاكن قرطــاج، الــذي لم يفــو
وتعرض للقضاة “الفاسدين” وممتلكاتهم وعلاقاتهم، في محاولة منه للضغط على المجلس الأعلى

للقضاء كي يأتمر بأوامره ويخضع لـ”سلطانه”.

يو تجميــد البرلمــان لحــلّ مجلــس القضــاء، فبــدأ أنصــاره ــط أن يحــاكي الرئيــس ســينار وكــان مــن المخط
ومساندوه من خلال صفحاتهم شنّ حرب “قذرة” على القضاة لم تسلم فيها الأعراض ولا العائلات
ولا الأبناء، كالوا فيها كل التهم لعدد كبير منهم، بل وصلَ الأمر إلى رفع شعار “تطهير القضاء” تمهيدًا
لمظــاهرة حاشــدة كــانت مبرمجــة يــوم  ديســمبر/ كــانون أول المــاضي، يتــم علــى إثرهــا “الاســتجابة”

لمطلب “الجماهير” و”الشعب” وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

إلا أنّ الأمر مرة أخرى لم يَسرِْ كما خطّطَ الرئيس وحاشيته، فلم يخ من مسانديه في اليوم المشهود
إلا بضع عشرات، فيما كانت من الجهة الأخرى مسيرة ضدّه عدّت بالآلاف.

بيــد أن ســعيّد لم يستســلم وواصــل في ســياسة اســتهداف القضــاة ومجلســهم وجمعيــة القضــاة، لا
سـيما بعـد أن اسـتشعرَ عـدم التجـاوب معـه ومـع حـاشيته، خاصـة بعـد أن ورطَّ القضـاء العسـكري في

عدّة مناسبات جعلت منه محل انتقادات كثيرة داخلية وخارجية.

يــر العــدل الأســبق ونــائب رئيــس حركــة النهضــة، نــور الــدين البحــيري، الكاشفــة الــتي وكــانت حادثــة وز
كشفت المستور من محاولات إخضاع القضاء للأوامر الفوقية، حيث قال رئيس جمعية القضاة إن

الرئيس سعيّد طلب من  قضاة إيقاف البحيري، ولكنهم رفضوا لعدم كفاية الأدلة.

ير داخليتـه، واختطـاف البحـيري بطريقـة ميليشياويـة وفـق تعـبير اضطـره هـذا الرفـض للاسـتنجاد بـوز
كثيرين في الداخل والخا، واحتجازه دون مسوّغ قانوني أو قضائي بحجّة الإقامة الجبرية، وهو ما
يشير إلى مساعي رئاسة الجمهورية لإخضاع خصومها السياسيين عبر عدد من القضاة، لا سيما بعد

نجاحها في الحصول على بطاقة جلب، ثمّ حكمَت بالسجن ضدّ الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

كــثر مــن مناســبة، وبيــان رفضهــم القــاطع لمحــاولات الرئيــس حــلّ المجلــس أو ورغــم تنــبيه القضــاة في أ
 في مســعاه ولــن

ٍ
تســيير الســلك عــبر المراســيم الرئاســية، إلاّ أن المــؤشرات تــوحي بــأن ســعيّد مــاض

كل القطاعات أو جُلّها فاسدة ومتآمرة وتعمل خا يستسلم للأمر الواقع، لا سيما أنه مؤمن بأن
سلطة الدولة، فهو يسعى إلى قضاء شبيه بقضاء ابن علي يمنح صلاحيات محدودة للقضاة، ويبقي

القضاء تحت جناح السلطة التنفيذية وإرادة الدولة فقط.



دعوات للحشد والاحتجاج
بالتزامن وفي السياق ذاته، لم تفوّت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بكل من فيها من شخصيات
وأحزاب، الفرصةَ للدعوة إلى التحشيد والتعبئة للاحتجاج ضد الانقلابيين يوم  يناير/ كانون الثاني
ذكـرى الثـورة، خاصـة بعـد أن تعرضّـوا للتعنيـف والـضرب وفـكّ اعتصـامهم يـومَي  و ديسـمبر/
كـانون الأول، مـا دفـع عـددًا منهـم للـدخول في إضراب جـوع لأكـثر مـن أسـبوعَين لحـدّ الآن، مـن أجـل

فية للدستور يوم  يوليو/تموز. لفت النظر نحو الواقع الجديد الذي فرضته التأويلات التعس

تلك الممارسات ضد النشطاء واستمرار غلاء المعيشة، بل انقطاع مواد غذائية رئيسية ومدعومة من
الدولة من الأسواق، إضافة إلى استمرار الاحتكار في سلع أخرى، كمواد البناء والاستمرار الجنوني في

ع. ارتفاع أسعارها؛ كلها عوامل ساعدت جبهة معارضي الانقلاب السياسية على مزيد من التوس

يــد مــن القــوى وعلــى رأس الجبهــة مبادرة “مواطنــون ضــد الانقلاب”، التي تــدفع نحو انضمــام المز
الديمقراطية والشخصيات الوطنية إليها، وقد نجحت بعض المساعي في ذلك، حيث من المنتظر أن

يتم انضمام وجوه جديدة للمبادرة، من السياسيين ورؤساء الأحزاب الذين يرفضون الانقلاب.

ولا يمثّل وجود حركة النهضة بينهم عائقًا للتصدّي للانقلاب ومحاولة الرئيس سعيّد تطويع الدولة،
يو مجهول، في ظلّ وضع متأزم وكارثي، لا سيما وفرض برنامجه السياسي والسير بالبلاد نحو سينار
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما سبقت الإشارة، حيث بلغت العلاقة مع المنظمة الشغيلة
أفُقًا مسدودًا، ما ين بمزيد تأزم الوضع واشتعال الاحتجاجات والتحركات الشعبية، لا سيما على

المستوى الداخلي في الجهات التي ما زالت تعاني من الفقر والبؤس والتهميش.

وقــد صرحّــت عــدة أحــزاب للخــروج بشــا الثــورة يــوم  ينــاير/ كــانون الثاني، منها التيــار والتكتــل
والجمهوري والعمّال والنهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والتحالف المدني الوطني وغيرهم.

ورغــم تفــاقُم عــدد الإصابــات بفــيروس كورونــا وخطــر انتشــار المتحــوّر الجديــد أوميكــرون، بــالتزامن مــع
عات، إلاّ أن معارضي سعيّد عازمون على الخروج للاحتجاج ضدّ توصيات اللجنة العلمية بمنع التجم
ــا للثــورة التونســية، حيــث هــرب فيــه ي ــا رمز الانقلاب يــوم  ينــاير/ كــانون ثــاني الــذي يعتبرونــه يومً
الــدكتاتور ابــن علــي، وانتصرت إرادة المنتفضين، ورأوا أن قــرار حظــر التجــول وإلغــاء التظــاهرات بكــل
ية، لم يكن لغرض صحّي بل لمنع الاحتجاجات ضد الانقلاب المبرمَج له أنواعها في كامل تراب الجمهور

منذ مدة.

أمين عام حزب #التيار_الديمقراطي #غازي_الشواشي، في تصريح للعربي
الجديد: قرار سياسي وراء منع الاحتجاج يوم  حانقي وإحياء ذكرى الثورة

التي أراد رئيس الجمهورية محوها بجرة قلم من الروزنامة والتاريخ…وهذا هو
المنع ذو طابع سياسي ومحاولة لتوظيف الوضع الصحي لمنع التونسيين من
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الاحتجاج.

qr8SXClCAd0Tndc) January 12, 2022@) محمد ضيف الله —

في المقابل، ظهرت تهديدات من بعض أنصار الرئيس، منقسمين بين الاحتجاج للمطالبة بما سمّوه
يعـة “إصلاح القضـاء” الرافـض لمواقـف قيـس سـعيّد، وإمكانيـة منـع الاحتجـاج وعـدم السـماح بـه بذر

الوضع الصحّي.

جبهة جديدة مع الصحفيين
ع دائرة معارضته السياسية والاجتماعية، ليفتح جبهات جديدة وكأن الرئيس سعيّد لم يكتفِ بتوس
مهنية ضدّه، منها أهم قطاع في البلاد وهو القطاع الصحفي والإعلامي، بعد جبهاته ضدّ كل من

المحامين والقضاة.

يقــه بالصــحفيين متــواترة ومتواصــلة، ولم تكــن كمــا المعهــود بــه، فلأول كــانت اســتهانة الرئيــس وفر
يـــة نـــدوة صـــحفية مـــن دون حضـــور الصـــحفيين، كمـــا ســـبق أن منعـــت مرةّ تعقـــد رئاســـة الجمهور
ه بالأســئلة لســعيّد، خلال لقــائه الإعلامــي مــع الرئيــس الجــزائري عبــد الحميــد الصــحفيين مــن التــوج

تبون.

هــذا إلى جــانب مــا صــدرَ مــؤخرًا مــن بيــان نقابــة التلفــزة الوطنيــة التونســية، حيــث انتقــدت الأوضــاع
بالمؤسـسة وتسـييرها عبر التعليمـات، كمـا منعـت الرئاسـة السياسـيين وممثّلـي الأحـزاب مـن الحضـور
والظهـور في برامـج التلفـزة الوطنيـة، وهـو مـا انتقـده مـؤخرًا نقيـب الصـحفيين، ناهيـك عـن التصريـح
يــن، والحــال أن الأخــير لســعيّد نفســه، عنــدما قــال إنّ الإعلاميين يجــب أن يضعــوا أنفســهم بين ظفرَ

الهياكل الرسمية في قطيعة تامة مع وسائل الإعلام في سابقة لم تحدث حتى قبل الثورة.

“خطر كارثي داهم” على الصحافة في ظلّ استيقاء المعلومة من الصفحة الوحيدة والرسمية لرئاسة
ية، ما قد ينذرُ بتدنيّ تصنيف تونس في المؤشرات الدولية لوضع الصحافة والصحفيين، بعد الجمهور
مكاســـبها المتقدمـــة الـــتي شهـــدَ بهـــا القـــاصي والـــداني، دون اعتبـــار خطـــورة المحاكمـــات والتتبعـــات

والتضييقات.

هــذه الأحــداث والمــؤشرات تــدلّ علــى مــدى تــأزم العلاقــة بين الرئيــس ســعيّد والصــحفيين، وحــتى في
كــثر مــن ســنتَين مــن تــوليه، دون اعتبــار مقابلــة القطــاع الإعلامــي العمــومي، بــل لم يخــ ســعيّد بعــد أ
يتيمة على التفلزيون الرسمي وعدَ بها سابقًا بأي لقاء مع وسيلة إعلامية تونسية خاصة أو عامة،
بينما أجرى مقابلتَين اثنتَين مع تلفزيون فرنسي، فيما لم تخ رئيسة حكومة الرئيس نجلاء بودن في
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أي حوار أيضًا بل لا نكاد نسمع لها مجردّ تصريح مقتضب.

رة التي تبثّها صفحة الرئاسة يكتفي دائمًا بكلماته المصو الرئيس في أي حوار مكتوب، وظل كما لم يخ
والتي لا يتحدث فيها غيره، ويكتفي كل الحضور بالصمت وهزّ الرأس.

والحقيقــة أن الرئيــس ســعيّد لم يخــفِ مــن البدايــة امتعــاضه مــن الصــحفيين والإعلاميين، حــتى إبّــان
حملته الانتخابية حيث ظل يرفض كل الحوارات واللقاءات الصحفية إلا نادرًا، فلربما لا يريد الإحراج،
ولا يحتمل الانتقادات أو سماع الرأي المخالف والأسئلة الصحفية التي يمكن أن تكون محرجة، رغم
ــه لم يكــن كذلــك قبــل قــراره دخــول عــالم الســياسة وخــوض غمارهــا وأوحالهــا، حيــث تصريحــات أن

المسؤولين ليست منّة بل واجبًا ينتظره الناس لمعرفة همومهم وتفاصيل واقعهم.
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